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السرد الشعبى في التراث العربي 
التشكل والأنواع 


منصور بوإاش 
امرك الجامعى غليزان» الجزائر 
الملخص: ١‏ 
يضرب ظهور السرد يجذوره في أعماق التاريخ الإنساني عامة» وني التراث العربي على 
وجه االخصوصء فقد آشكل ني الكيان الثقافي العربي نتيجة لمعطيات مختلفة (ثقافية وتاريخية) 
ساهمت فيها الذهنية العربية القديمة وروح ابماعة وهاجس الانقاء القومي للقبيلة والمعتقدات 
الدينية الوثنية (قبل الإسلام). فتشكل ما يعرف بالسرد الشعبي أو الأدنة الشعبي الحكائي» 
محاولا أن يشق طريقه واستمر في ثقافة انّسمت بطابعها الشفوي. فظهرت تلك الأنواع 
السردية الكبرى: الأسطورة والسيرة الشعبية والحكاية الشعبية والحكاية الخرافية (على لسان 
الحيوان)» بحيث نتداخل هذه الأنواع في بعض الخصائص وتختلف في بعضها الآخر. والمدف 
من هذه القراءة هو العودة إلى بدايات السرد في التراث الشعبى العربي لاستنطاق مكنوناته 
ورصد تشكلاته الأولى؛ ومن ثم التعريف بالأنواع السردية التي انجمست من هذا التشكل» 
وخصوصيتها في التراث العربي. 
الكلمات الدالة: 
الأدب الشعبي» التراث العربي» السردء ال حكاية» الأنواع. 
مويه ناتاس 6 


©1125 4125 1 2211215 121نتممم عط1' 


5 1126 2101 011 1م10 عط1' 


طء تناه 111 1/3250 
2.2 عسدختاعا 1ه تعاخمعن انون تملا 
عم 
2150157 تتقتصتاط أه كعطأمعك عطا طذ غ200 15 عكتخه هم عط 01 عمعمعع1عصص عط ]' 
طوعظ عغطا صا عدم 7735 غ1 5ه ,تة[ناء1هم صذ ععد6أتتاعغط طوعة عطا صذ لمته بلهتتعمعع ص1 
عط طعتط مذ (لمععمغكتط ممه لمختط[نه) 022 كتاماعة؟ 6ه غلتاوعع ه كه غم لممتطلته 
عط مغ عمسمتعدماءط 2210021 طاغلا دماووءوطه ألتأم5 متاماع ,تالدعم طدعط اأمعاعمة 


5 غقط7 0عصططم؟ غ1 .لعغتاطتضدمء (حصماا عممءط) تعتاءط كدامتوتاءم صدعدم اسه عطتن 


تاريخ النشر: 2015/9/15 
111210611311.0 110050 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2015 








منصور بويش 


هذ علتمتادمء له 1727 15 لص مغ عستتنا ,دعلها علآه؟ 1ه م دتمم علاه؟ كه معكمص] 
2620 دعم7 22112176 ناه زهمط عوعط!' .تاعاع د تفط [هنه 5غ بوط عع همك عتتكلته 
عناقطمغ عط ده) عله تتتتهة عط مصة عله علاه؟ عط ,تإطمدععملط متقلنامهم عط بطاتردم عط 
مذ معأكتل ممه دعتاكامعاع2 قط عمدهد مذ جقاتء07 دعم7 عذعغط) غقط 50 ,(لقستصة عط 1ه 
2211210 عط 01 كعمتصصنتعوءط عغطا مغ متتاء مغ 15 عستلدع؟ حلط 1ه مصته عط!' .وتتغطأه 
,11121015 21:17 15 :22021601 220 0225 مططم 15 عأدع أأوعتكطآ مغ ,10111012 طوعظ عط 
224 ,1010210 كتطا مده عع تعماء أقطا دعم 22112157 عطا ععتلم صا مغ معطا له 
.ع38 عط طوعة عطا صا جا ء كعم تغط 

نك تنه 43 | 


,5601 ,123113101 رع385أأاعط طأوتخ ,ع تتطومع نا علاه1 


"مويك ناتاس 6 
بخ السرد تمق الميادين التي حظيت باهتمام الدارسين في كاباتهم النقدية 
المختلفقة ينظيرا 'ومارسة» ققد نطو إليه. تقطات كان موجوذا :ميك أن -وسحد 
الإسان» وق كل المجتمعات. وتبدت ملاعه وتجلياته باعتباره طريقة الى 
والإخبار في كل الأشكال التعبيرية؛ قد نجده في اللغة المكتوبة م تجده في اللغة 
الشفوية» وف لغة الإشارات والرسمء والتاريخ وف كل ما نقرؤه ولسمعه» سواء 
كان كلاما عاديا أو فنيا. إنه يمتد يجذوره في تربة خصبة تشتمل على كثير من 
الأنواع الأدبية!'). فالحكي بيمكن أن يظهر في اللغة المتفصلة مكتوبة كانت أم 
شفوية» فهو "حاضر في الاسطورة وني اللحرافة وفي الحكاية على لسان الحيوان» 
والحكايات الشعبية والقصة القصيرة والملحمة... والتعبير الجسدي» "أ او أنه كل 
مادة صالحة لأن يودعها الإنسان حكاياته"(2). 
ذلك فكل خطاب ساني (لغوي) أو خطاب سمياني (غير لغوي/ 
إشاري) يشكل حكاية معينة ترتك: على مكونات السرد» وهذا ما يو ذلك 
هيد المترا م من المسرودات عبر التاريخ» والتى عاشت تطورا مستمرا صاحب 
تطور الفنون اللاخرى من عصر أدبي إلى آخر. 
1 - تشكل السرد في التراث الشعبى العربي: 
يعتبر السرد (لمتجلي في القصص اللثرية) من أبرز الفنون التي تحتل 
الفذازة: فى آدات الأمم المختلفة» وهو لا يقاس با ذى أو نشر منهء بقدر ما 
8 - 
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يقاس بما كان منه جميلا وأخاذا. ولعل ما يستبوي غغيلة الشعوب في حياتها 
المبكرة ويزيد في روحية أدبهاء على مختلف أجناسها وأعراقها وثقافاتبا» الأخذ 
بالخرافات وقصص البطولة والفروسية» وبكل ما برتقي بامخيلة ويخلط الوهم 
بالحقيقة» حتى تغدو اللحوارق جزءً منها(2). وهذا ما يمكن الاصطلاح عليه بالسرد 
القع الاي الفمى اللكان: 

وقد عرف العرب السرد منذ العصر الجاهل4) بطابع شعبي شفوي إذ 
كانوا بتسامرون ببطولاتهم في حروبهم وأيامهم الي أصبحت مادة محبوبة 
للمسامرة» إلى جانب رواية بعض الاساطير والحرافات عن الجن والشياطين 
والسعالى مع ما يتداولونه من أخبارا”). 

فالقضة الداهلية كانثك. قضة شفوية وويت عل الالسئة» وكانت عرض 
التحريف والتغيير حتى في زمناء لكنها حافظت على مضمونما العام وتهاتها 
الخاصة وبعض صيغها المميزة» كا في أساطيرها وأمئالما والكثير من أخبارهاء 
فإذا كانت القصة جاهلية شفوية فكرة وأحداثاء فإن السرد فيها كان كابيا متأخرا 
حاول الحفاظ على الروح الجاهلية إلى حد. كبيز(2). وعذا ينا عل القول إن 
الادب الشعبي السردي وجد مع وجود الحياة العربية» وتطور بتطورها. 

والمتصفح للتراث العربي لا يكاد إستشف اهتماما من قبل نقادنا القدااى 
بتلك القصص الشعبية» بعدها من أجناس اللحطاب النثري77) السردي» أو رصد 
خصائصها ومميزاتهاء باستثناء ما ذهب إليه الجاحظ (ت 255ه) في "البيان 
والتبيين"» حين لفتت انتباهه بعض القصصء لا فيها من عناصر بلاغية» 
كقصص الفضل بن عيسى الرقاشى» الذي عده الجاحظ جاعا في قصصه(8). 
والجاحظ أول من استعمل مصطلح القصة للتعبير عن نوع من السرد» أو على 
الأقل هو أول من أصل المصطلح وأثله» بعد أن كان يعني احبر أو الحدث أو 
الذكر في القص الشفوي7") الشعبي» فقدم بذلك مصطلحا شاملا (القصة) وأعم 
من المعاني السابقة. 

وقد تمظهر السرد الشعبي القديم في شكل أنواع مختلفة» ونقصد هنا التراث 
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القصصي الشعبي ) ذو الطابع الشفوي» بما فيه مجهول المؤلف ومتعدد الرواية؛ 
الذي كان يردده العرب قديما منذ العصر الجاهل. وقد وصلنا هذا التراث 
السردي مرويا أو مدونا/9'). ومن أنواعه: ْ 
2- الأسطورة: 

ويطلق عليها في إللغة الارشية (©2)375» وهي في رأي. نيبن ميث 
(طانصمة .5) تختلف عن الأجناس السردية» كونها ليست إلا نوعا من قصة 
نموذجها حددته توارية الآلحة في الميثولوجيا!!!) الإغريقية الموغلة في القدم» وعلى 
الرغم من أن كثيرا من الأساطير ليست تواريخ أديان» فهي على كل حال تواريخ 
أبطال» ولكنها تقيز بصفات الحكايات الشعبية المستوحاة من التاريخ» ثم هي 
تواريخ أجداد(2'). فالتاريخ عنصر مبيمن في الأسطورة حتى وإن كانت أقرب 
من الحقيقة إلى الحرافة. 

وأبسط تعريف للأسطورة أنها الحكاية التى تحوي مزيجا من مبتدعات 
الحيال والتقاليد الشعبية» التي تهدف إلى إجلاء حقيقة الحياة أو تغيير ثوابت 
اواك وتحريكهاء واعطاء تفسير ميتافيز يقي لظاهرة أو عا شاف امنا التعريف 
الأكثر اتفاقا بين أهل الاخساض فرع أن الاستطورة مأثوز شعي يمل 
بالطبع والضرورة سمات العصور الأولى القديمة» مفسرة معتقدات الناس 
(العامة) إزاء القوى العلياء كالآلحة وأنصاف الآلمة(13). وحسبنا أن أهم 00 
الحدث الأسطوري عن الحدث السردي العام الذي نصادفه في الأجناس 
السردية الأخرى» هو التبويل وطلب الخوارق» والتغريب ونشدان العجائب. 
فالأسطورة لم تكن أسطورة إلا بفضل هذه اللخصائصء التي نذكر منها الاتقاء إلى 
امجالات المقدسةء فإذن هي لا تحكي إلا مغامات الآلحة» أو ما يقوم 
مقابالة'). فهي بهذا الشكل تمع بين المقدس الذي يفترض أن يكون حتميا 
مساما به» وبين اللحرافي الذي يخرج عن الطبيعية والقداسة والحتمية. 

ولقد تعددت التعريفات اللغوية والاصطلاحية الأسطورة في التراث 
العربي» حيث جاء في لسان العرب "الأساطير الأباطيل» والأساطير أحاديث لا 
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نظام لما". ويعرفها البخاري في تفسير القران من صحيحه بقوله: "أسطورة واسطارة 
وهي الها 01 وهذه التعريفات لا تبتعد كثيرا من المفهوم الاصطلاحي 
الأسطورة. وأبا كان شكل الأسطورة ومفهومها عند العرب فقّد عرفوها قبل 
ظهور الإسلام» بدليل ورود اللفظ مرارا قٍ القران اليم قِ رمن حديثه عن 
وصف كفار مكة ومشركيها لما كان ينزل على الرسول (صل الله عليه وسلم) من 
وحي» لكن ورود اللفظة قِ القران كان 2 جميع الحاللات بصيغة اجمعء 0 
بلقملة شوق قح الأولين» بمعنى أ الاسطوزة كات منسوية للأولين» ذا ذه 
بعض الدارسين إلى اعتبارها مصدر تفكير وملهمة الشعر والأدب عند 
الجاهليين27'). فقد كانت للعرب قبل الإسلام أساطير عديدة» تمثل المراحل 
الأولى للمعرفة التاريخية والإنسانية»؛ حيث عبروا بها عن تساؤلاتهم عن حقيقة 
الإنسان» والوجود من حوطم. 0 ين أنبا مرجع لتاريخ للعرب الجاهليين» 
وفيها تبصرة بحياتهم الدينية والفكرية(7'). حيث إن دين العرب الجاهليين كان 
العامل الأول في ع أساطيرهم» فمّد كانوا يعبدون الأصنام متتبعين آباءهم 
الذين عبدوها قٍ الزمان الحالي» واتخذت كل قبيلة صما إلما لما تعبده» وتفرغ إليه 
الشدائد» وترى فيه من يفرج عنها الكروب. ومن أمثلة ذلك قبيلة حمير اتخذت 
نسرا إِها لحاء كا يقال عن العرب أنهم كانوا يعبدون ثجرة بالقرب من جبل 
عرفات» يذبحون لما ويقدمون القرابين ويدعونمها('). وعرفوا بعض الأساطير 
الخاصة بعبادة الكواكب» فنهم عبدة لعن رأوا فبها قوة قاهرة» لؤفعلوا لما 
ضور و وكانك: لذ انطلعى عرمعرا الا لبالملية "وهنا كان العرت» القدماء 
يمزجون بين دياناتهم والأساطير. 

واذا عدنا إلى اساطير العرب وجدنا اغلبها متصلا بإخباريين يانيبن تتقطع 
عندهم سلسلة الرواية» وهم من التصارى والهود الذين أسلواء مثل مد بن 
كعب (وهو من يبود قريظة) ووهب بن منبه (وهو من الفرس النين بعث بهم 
كسرى إلى المن). ولا نتصل سلسلة الرواية إلى العصر الجاهلي» لأن الرواية وفق 
الشروط المرسومة» إِثما هي فن إسلامي نش لغايات دينية: أما الرواية الجاهلية فم 
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تكن صارمة في ثقافة شفوية29). وعن قابلية العقلية الشعبية العربية لتوليد 
الأساطير» فإن الحيال العربي فليل الابتكار» إذا ما قارناه بخيال الأمم الغربية 
القديمة» لكنه في الوقت نفسه ليس عاريا تماما من القدرات. إلا أن الغالب عليه 
هو البعد التصوري الذي يولد الأسطورة التصورية» وليس الحيال الاختراعي 
الذي يصنع الأسطورة الاختراعية» ومن هنا فالعربي يتصور الأشياء ولا يخترع 
القتصص حولا. فقّد كان قم الأوثان قِ فيعة برتهها ويلوغا بألزان اتتخيل» 
وعليه إذا حاولنا البحث عن اسيظوزة ع بية» علينا أن نراها قِ خيال تصوري 
عند عربىي يلعب الالنافل.خيال م يحل دون وجود جميع شكال الأسطؤرة 
عنده» إذا فإن كيفية بنائها هي اللعب بالألفاظ وتفيق العبارة» لأن الإنسان 
العربي مغرم بتسمية الشيء وفق ما يتصوره له من مزايا(!2). أي أن الأسطورة 
العربية القديمة اشتغلت عل الشكل عل حساب المضمون: 

وعلى العموم يرى كثير من الدارسين منهم نبيلة إبراهيم أن العرب لم يوجد 
لديم نماذج أسطورية كاملة» ويرى عبد ميد يوس نس أنها موجودة لكن في السير 
القفية حيث إن هذه الاخيزة الست سؤئيتانا الأساطين والتفائن الى نادت 
ف العدنون التدية: © أذ سحضاراكة عا وقوه ودس القن تيه تومار لك الجيدة 
وعرزفه ‏ الهفا" شكون: الطنقة الأول للعرك» ” كابرك هم عياة برذ انيه مث 
الطقوس 3 فهذه الأعمال تصلح لذن تكرن عادة. اسطووية من خلفهم 
على أرضهم (22). حيث جع بيلة إبراهيم غات الأسطوزة في العصر الجاهلي 
إلى سببين أولهما أن ذلك العصر المتأخر لا يمثل العصر الأسطوري ولا بمثل 
البراءة والسذاجة اللتان يقتنع فيهما الإنسان بحكاية بطولية أو أسطورة تربطه 
بالكون والواقع ربطا تاماء وانما هو عصر إشيع فيه الشك الرهيب إلى حد التفكير 
الوجودي بعيدا عن التفكير السماوي. 

والسبب الثاني مترتب عن افتراض وجود أساطير عربية قديمة» شاعت 
وعاشت بين الناس قبل بجي الإسلام» لكنهبا ضاعت اوحرف اك لق بعك 
بجيئه» فإذا كان عضر | ما قبل وصدر الإسلام ١‏ يفسحا جالا الاسطورة العربية 
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كي تزدهرء فإنهما لم يقضيا على التفكير الأسلوري بشكل تامء فالأخبار التي 
وصلتنا تحمل في ثناياها روايات تقترب من الأسطورة» ومنها ما روي عن اعتقاد 
العرب بالنبوة وبعثة رسول جديدء وهذا الأ يتعاق بتحديد شيء مجهول 
وخنى 301 فالسبب الثاني يعنى إمكانية تبرير اندثار الأسطورة وضياعها بسبب 
الطابع الشفوي الذي كان بميزها وكان بصفة عامة ييز الثقافة آنذاك. 
3 - السيرة الشعبية: 

لقد عرف الأدب الشعبى العربي فن السيرة الشعبية» ذلك الفن الذي 
تمتزج فيه مجموعة فنون مختلفة كالرواية والعزف والغناء والقثيل في بعض الأحيان» 
هذا الفن الذي تناقل عبر العصور حتى وصل إلينا بعد رحلة غير إسيرة» في قلب 
اجتمع العربي في ريفه وفي حضره(22). ويقصد بالسيرة الشعبية ذلك القصص 
الشعبي الذي يغو ويعيش بدافع اللاشعور اججمعي» ويرتبط بتواريخ ووقائع وأحداث 
عن شخص أو قبيلة» تغلب عليها المبالغات والحوارق التى تضفيها عليها اغخيلة 
الشعبية» مما يدرجها في عوالم الحرافات والأساطير. 00 

ويرى بعض الدارسين أن السير الشعبية بقصصها وحكياتهاء هي في 
معظمها ردود عل مشكلات نفسية واجتماعية» متقاربة المضمون والهدف» 
تؤدي وظائف اجتماعية وتربوية» ثتوجه إلى أكثر من قطاع في الحياة العامة» 
وهي تنغرس في اللاوعي اجماعي» نظرا للتفسيرات والتبريرات التي تقدمما 
لسامعهاء ليس ذلك فقطء بل تؤدي ادوارا وطنية وسياسية ونضالية» عندما 
كزن فلعانلئعي ١ن‏ أمةاق سراكل الفعف أ الكيةة ان الرق قت يران 
احتلال خارجي(22). وهي تحرص على الحدف التاريخي في المقام الأول ولا 
تتحول عنه حتى نبايتباء وأبطالها بتحولون إلى أبطال قوميين» أو بمعنى آخر يتحولون 
إلى تماذج ورموز بطولية» .يضرب بها المثل ويقتدى بها في الشجاعة والبسالة 
والإقدام والفروسية» ونحو ذلك "سيرة عنترة"2260. فالسيرة الشعبية من هذا 
المنظور تتجاوز بعدها الثقافي الشعبيى» لتدخل بعدا اجتماعيا تاريخيا. 

تن السيرة الفعبية إلى مرزوياف العانة ف هذا الاغاء هو القع هلها 
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لتشكل في منأى عن الثقافة المتعالية التى كانت تعنى إجمالا بأخبار الخاصة» 
الأ الذي أفضى إلى عدم العناية بهذه المرويات تدوينا ووصفا. وتغييب 
مرويات العامة. والسكوت عنها راجع إلى موقع العامة في الثقافة العربية» وهو 
موقع مختزل وممش» وعلى درجة عالية من الإقصاء والاستبعاد» وقد أدى ذلك 
إلى جهل شبه تام بالأصول الأول للمرويات الشفوية الشعبية» فضلا عن الجهل 
بطرائق تكونها وأسباب ظهورها(”2). على الرغم من أن السيرة الشعبية فيها مادة 
أكثر أهمية من غرائبيات الكتب الرسمية» لأنها تمثل خلاصة نبائية لما مكث في 
الوجدان الشعبى بعد غربلة طويلةة2). فهى تسلط بدقة الضوء على جوانب مبمة 
فنا جراني لياه كارب والعلاقاف” الاسام ف وشم أن اطلرك هن 
القومية وروح القبيلة. 

إن السيرة الشعبية العربية نشأت في ظروف صعبة وعاشت حياة أكثر 
صعوبة» لارتباطها بحياة الناس وتاريخهم وحضارتهم وامتداداتهم الاجتماعية 
والثقافية» إذلك وجدنا السير تنطلق من شخصية بطلة نافذة في وجدان الجتمع 
العربي» بأخلاقها النبيلة وفروسيتها وبطولتها وغبرها من المزايا والصفات التي 
خاضن لسر لمعيه عل اكليا وعزيما ىن امويلي | لللعين: 

ولتحقيق أهداف السيرة في مقدمتها هدف إيجاد الموذج القدوة في اجتمع 
العربي» عمد رواتها إلى الاستعانة يملة من الفنون والعلوم التي أعطت لنصوص 
السيرة المصداقية والقابلية» ولعل من تلك العلوم التاريخ وعلم الأسشابهة ومن رو 
الفنون الشعر والخطابة والترسل... وهي جتمعة تشكل يان السيرة» وبسبب هذا 
الزخم المائل من العلوم والفنون» أضحت السيرة عند بعض الباحثين النواة الأولى 
لفن الرواية في الأدب العربي القدي!”2). فالسيرة الشعبية تعد من أكثر الأشكال 
التعبيرية في الأدب الشعبي انفتاحا على أشكال التعبير» سواء النثرية أم الشعرية» 
كسيرة "عنترة" وسيرة "بي هلال" وسيرة "الزير سالم" وغيرهاء فساهمت في بناء 
هثاة' الف ع ة فون وأشكاك عير يه القم والذا ملرزة وا تلكاراك: اعلر افيف 
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4 - الحكاية الشعبية والحكاية الخرافية: 

الحكاية الشعبية تعبير موضوعي واقعي غير منقطع عن الزمان والمكان؛ إذ 
تجري في واقع تاريخي فعلى وبطابع جدي» وتتحدد أهم عناصرها التجنئيسية 
الخصوصة بها في الوعي بمفارقات الحياة الواقعية والارتباط بهاء واعادة تشخيص 
المواقف التي حدئت فبهاء من أجل المرقة ,وتعف لتقا اهران وغرابة 
الواقع الحسبي المألوقء :وقد سليانت امجتمع ببدف إصلاحهء والاضطلاع 
8 تعليمية تر القَيم الأصيلة بين الماعات الشعبية وتدافع عنها. ومن هنا 
يَؤْخذ هذا النوع من الضف ماعنا اللقيفة: والدة: غلبا نان غرة سناظة البناة 
ومحدودية الوحدات الوظيفية!2). والحكاية الشعبية وصف اواقعة خيالية أو شبه 
واقعية أو حقيقية» أبدعها الشعب في ظروف حياته وجلها في ذا كته ورواها 
أفراده لبعضهم البعض برور الأيام» وتوارثوها فيما بينهم مشافهة من أجل المتعة 
والتسلية(!2). بهذا المدف فهى تختلف عن الأسطورة المرتبطة بالبعد العقائدي. 

تأخل الذكاية الشعبية في تأليقها لغة .من اليسر والبساطة والسبولة» ما 
يجعلها محببة إلى النفوس فتتألف معها تالفا عيبا فيه الكثير من الحب والسحر 
والدهشة» لاقترابها من فطرة الإنسان وشخصيته العفوية» بدوية كانت أم حضرية» 
على الرغم ثما فييا من الدروس والعبر والمواعظ والمواقف والأفعال والتجارب» 
التي قد تخفى على كثير من متلقيهاء وهي على الأغلب أسلوب من أساليب التربية 
لبناء شخصية قوية ومستقيمة وايجابية» وهي قريبة من المثل من حيث مؤلفيهاء 
فهم دائما مجهواون أو من عامة الشعب/2"). إذ لا ثتوخى شبرة مؤلفها بقدر ما 
50 الغرض الجامع بين التسلية والتربية. 

تعتبر حكايات "ألف ليلة وليلة" تموذجا حيا للحكاية الشعبية في تراثناء فهي 

تمثل بؤرة السرد الشعبي العربي. إن هذا الموروث اشكل من مجموعة أساطير 
وحكايات» يتلا فيها التتابع والتجزؤء أثرته الذاكرة الشعبية العربية عبر عصور 
مختلفة» والمرح أنه ليس له مؤلف محدد(ة). وإنما هو نتاج لتداخل ثقافات 
مختلفة (هندية وفارسية ويونانية) ترك العرب فيها آثارا واضحةء تمثل في الروح 
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العربية الشرقية المطبوعة بالطابع الشرقي البسيط7**). وذلك التداخل منح 
حكايات ال ليلة ولياة" خصوصية عل مستوى البناء وا حتوى انفردت ببذه 
الخصوصية» ما خوها لترتقي - لاحما - إلى العالمية. 

5 الحكاية الخرافية» فجي نوع ار مختلف عن الحكاية الشعبية» وهي ذات 
مكونات تجئيسية مميزة لحاء تتحدد في شدة قصرها المطرد وف بساطة بنائها المهيكل 
على أساسين اثنين؛ تعرض في الأول الحادثة المجسدة للمغزى» ويرك في الثاني على 
الموقف الأخلاتي المباشرء ا أن أبطالها غالبا ما يكونون بلا أسماءء وعددهم 
قليل» وهم إما من ا حيوانات أو النباتات أو اماد أو الظواهر الطبيعية (الشمس 
والريخ...)2 فالأبطال فيها يتصفون بإسقاط اللخصائص والصفات البشرية عليهم 
مع الاحتفاظ بالسمات الطبيعية الأصلية(27. وتختلف الحكاية الحرافية عن 
الحكاية الشعبية في احتواء الأولى على عنصر الخيال واتوارق التي تتم في مسار 
البطل» ينما نجد في لثانية تحك الواقعية وتناقضات الجتمع 2). فهي تقوم على 
تعرية الواقع وتحليله لبلوغ أبعاد تلك التناقضات. 

ويعود زمن بداية الحكاية الحرافية إلى مرحلة جد متقدمة في تاريّ العلاقة 
الغامضة بين الإنسان والكون» حيث يصعب تحديد البداية لغياب المعطيات 
والدوال التي يمكن الاستناد علها(7©, وإذا عدنا إلى التراث الشعبي العربي 
نلاحظ أن خصائص الحكاية الحرافية - المذكورة آنفا - تقظهر بشكل واضم وجلي 
في كاب " كليلة ودمنة" لابن المقفع» وهو أول كاب أدبي في موروثنا الحكائي, 
انتقل بقصص ا حيوان من المرحلة الشفوية (الفولكلورية) عند العرب إلى المرحلة 
الكابية (الأدبية)؛ سن هنا تتجل قيمته التاريخية والفنية معاء 0 ل كاب 
قصصي في تاريخ الأدب العربي متخصص في فن سردي واحد 120 ). أي الحكاية 
الخرافية على لسان الحيوان» وهو كاب في التوجيه والإصلاح وتقويم الأخلاق 
وتهذيب النفوس بأساوب قصصي هادف»؛ ورد على ألسنة البهاتم والطيور» على 
شكل حكايات يتفرع بضعها عن بعض 77"). فهي متسلسلة بخيط سردي رفيع 
يعكس براعة السبك فيها. 


16ت 


مجلة حوليات التراث 





السرد الشعبي في التراث العربيء التشكل والأنواع 


وفي الحتام بمكننا القول إن السرد الشعبي تشكل في تراثنا ضمن الهوية 
الثقافية العربية» وعكس جوانب هبمة من الحياة الاجتماعية والدينية القديمة 
إسلوكاتها وطقوسها ومعتقداتباء بإيجابياتها وسلبياتها وتناقضاتها امختلفة. والأهم 
من ذلك بعفويتها وسذاجتهاء فعرفنا بعض معتقداتهم من خلال الأسطورة» 
وبطولاتهم وحروبهم من خلال السير النعية. وتأملاتهم وتجاربهم ودروسهم 
من خلال الحكايتين الشعبية والخرافية. هذه الأنواع الكبرى اشتغل ضعنها السرد 
الشعبي القديم» فاشتركت في بعض الحصائص كالروح العربية الشرقية ومجهولية 
املق و لعن اراق" الخيئ دلقت ى يسنا الحن كالتا الف بوالاساوت 
والأغراض 0 70007 1 ْ 
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